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خــدم عبدالفتــاح قدســية فــي القــوات الخاصــة، وفــي الحــرس الجمهــوري حيــث رُقــي إلــى رتبــة عميــد وأصبــح 

مــن المقربيــن مــن باســل الأســد، ثــم انتقــل إلــى إدارة المخابــرات الجويــة حيــث تــدرج بالرتــب العســكرية حتــى 

تولــى قيــادة إدارة المخابــرات الجويــة عــام 2005.

وتولــى عمليــة التحقيــق فــي اغتيــال القيــادي فــي »حــزب الله« اللبنانــي عمــاد مغنيــة بدمشــق عــام 2008، 

وعُيــن إثــر ذلــك رئيســاً لشــعبة المخابــرات العســكرية عــام 2009، واســتمر فــي منصبــه ذلــك حتــى تمــوز مــن 

ــاً لمديــر مكتــب الأمــن الوطنــي اللــواء علــي مملــوك، وتعييــن اللــواء رفيــق  عــام 2012 حيــث تــم تعيينــه نائب

شــحادة خلفــاً لــه. 

ويعــرف اللــواء قدســية بقســوته فــي التعامــل مــع المعارضيــن ونزعتــه الطائفيــة، ولــه أعــداء كثــر فــي الســلك 

الأمنــي أبرزهــم اللــواء جميــل الحســن الــذي يكــن لــه عــداوة شــديدة.

ولــدى انــدلاع الاحتجاجــات الســلمية فــي آذار 2011؛ كان اللــواء عبدالفتــاح قدســية علــى رأس شــعبة المخابــرات 

العســكرية، والتــي مارســت دوراً أسياســياً فــي عمليــات القمــع، كونهــا الجهــاز الأكبــر من بيــن أجهــزة المخابرات 

الأربعــة التابعــة للنظــام، وكان اللــواء عبدالفتــاح قدســية أحــد أعضــاء خليــة الأزمــة التــي تــم تفجيــر مقرهــا فــي 

تمــوز مــن عــام 2012.

ويعتبــر قدســية أحــد أكبــر الضبــاط المســؤولين عــن الجرائــم والانتهــاكات التــي ارتكبهــا عناصــر شــعبة المخابرات 

العســكرية خاصــة وعناصــر باقــي الأجهــزة الأمنيــة فــي ســورية، ومــن أبــرز الاتهامــات الموجهــة إليه:

ــرات العســكرية  ــي ارتكبهــا عناصــر شــعبة المخاب ــم والانتهــاكات الت ــة الجرائ المســؤولية المباشــرة عــن كاف

فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن آذار 2011 وتمــوز 2012، وذلــك خــال توليــه منصــب رئيــس الشــعبة، حيــث كان لــه 

دور أساســي فــي عمليــات القمــع والاعتقــال التعســفي فــي درعــا ودمشــق وريفهــا، كمــا يعتبــر مســؤولاً عــن 

ــل أن يســيطر عليهــا النظــام بشــكل كامــل،  ــة حمــاه قب ــم ارتكابهــا فــي مدين ــي ت ــم والانتهــاكات الت الجرائ

وكذلــك الجرائــم والانتهــاكات فــي حمــص وريفهــا وفــي مدينــة النبــك.

المســؤولية المباشــرة عــن كافــة الجرائــم والانتهــاكات التــي تــم ارتكابهــا فــي أفــرع وأقســام شــعبة المخابرات 

العســكرية ســواء المركزيــة أو الفرعيــة فــي فتــرة رئاســته لهــا، وعلــى رأســها: فــرع فلســطين، وفــرع التحقيــق 

العســكري، وفــرع المنطقــة، وفــرع الدوريــات، وعــن جرائــم ضبــاط تلــك الأفــرع والأقســام وعلــى رأســهم: اللــواء 

وفيــق شــحادة، والعميــد ياســين ضاحــي، والعميــد وفيــق ناصــر ، والعميــد لــؤي العلــي، والعميــد محمــد زمرينــي، 

والعميــد مــازن الكنــج، والعقيــد مفيــد وردة، وغيرهــم.

المســؤولية المشــتركة عــن الجرائــم والانتهــاكات التــي ارتكبتهــا أجهــزة المخابــرات الأربعــة فــي ســوريا، بحكم 

منصبــه كنائــب لمديــر مكتــب الأمــن الوطنــي الــذي يشــرف علــى عمــل هــذه الأجهــزة.

ونتيجــة لســجله الإجرامــي؛ فقــد ورد اســم اللــواء عبــد الفتــاح قدســية فــي عــدد مــن التقاريــر الدوليــة التــي 

 Human Rights»»ــش ــس ووت ــر منظمــة »هيومــن رايت ــم والانتهــاكات فــي ســوريا ومنهــا تقري وثقــت الجرائ

ــم  ــن الجرائ ــادة ع ــراد والقي ــة!: مســؤولية الأف ــأي طريق ــوان »ب ــخ 2011/12/15 تحــت عن Watch«، الصــادر بتاري

ــذي وثــق الاعتقــال التعســفي والتعذيــب والاختفــاء  ــة التعذيــب« ال ــر »أقبي ضــد الإنســانية فــي ســوريا«، وتقري

القســري فــي مراكــز الاعتقــال الســورية، وتقريــر »لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل« الــذي وثــق ارتــكاب قــوات 

الأمــن الســورية جرائــم ضــد الإنســانية فــي درعــا، وتقرير«لــو تكلــم الموتــى« الوفيــات الجماعيــة والتعذيــب فــي 

ــا ت القتــل التــي نفذهــا أجهــزة المخابــرات الســورية، وتقريــر منظمــة  المعتقــات الســورية« الــذي وثــق عملي

العفــو الدوليــة »إنــه يحطــم إنســانيتك« التعذيــب والمــرض والمــوت فــي ســجون ســوريا« الــذي وثــق أســاليب 

ــواء  ــم إدراج الل ــرات الســورية فــي قمــع الشــعب الســوري. كمــا ت ــي اتبعتهــا المخاب ــب الممنهجــة الت التعذي

عبدالفتــاح قدســية فــي قوائــم العقوبــات البريطانيــة والأوربيــة والكنديــة والأمريكيــة بســبب مســؤوليته عــن 

عــدد كبيــر مــن الجرائــم  والانتهــاكات التــي وقعــت ضــد المدنييــن.
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